
بالنســـــبة لحمـــــاس الحـــــدود الإسرائيليـــــة
ليست بقرة مقدسة أو محظورة

, مايو  | كتبه غيوم جوندرون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبل أيام قليلة من بلوغ “مسيرة العودة” ذروتها، وجه زعيم حركة حماس في غزة لأول مرة دعوة
للصحافة الدولية لاستقبالهم في مكتبه في القطاع. وقد رفض السنوار الاعتراف بقيادة حركة حماس
لهــذا الحــراك، حيــث انــه ينطلــق مــن الجمــاهير الفلســطينية نفســها، كما أنــه لا يعــارض فكــرة اجتيــاز

الحدود يوم الاثنين والثلاثاء، الأمر الذي يثير مخاوف الإسرائيليين.

لكن، فُرض على الصحفيين تسليم الهواتف وأجهزة مضخمات الصوت إلى وحدة الأمن الخاصة
قبل دخولهم إلى المكتب، احتراما لما نص عليه “البروتوكول” الذي وضعه يحيى السنوار. بعد ذلك،
اقترب المراسلون من صفوف المقاعد الممتدة على طول مكتب حركة حماس العريض الواقع في قلب
يــع المرطبــات، والمقــاهي ومشــارب الصــودا. وفجــأة، توقــف صــوت المولــد، مدينــة غــزة، حيــث تــم توز
وانقطع التيار الكهربائي وغرق المكتب في العتمة. وقد علق السنوار على ذلك مازحا “هذا ليس له

علاقة بالبروتوكول، هذا له علاقة فقط بغزة”.
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في هذا المكتب، تعرفنا على يحيى السنوار الذي يشغل منصب زعيم حركة حماس في قطاع غزة، كما
أنــه يعتــبر الرجــل الثــاني في الحركــة حســب الهيكــل التنظيمــي الــداخلي الرســمي، الــذي أقــر منــذ ســنة
. ويتميز يحــيى الســنوار بشخصــية قويــة داخــل الحركــة الإسلاميــة. علاوة علــى أنــه يحــب سرد

بعض النكات.

كان السنوار أشبه بعجوز مراوغ يمثل السياسة الفلسطينية. لقد قضى السنوار قرابة  سنة بين
القضبــان قبــل أن يتــم إخلاء ســبيله في صــفقة تبــادل للأسرى بجلعــاد شاليــط. ويعــرف عــن الســنوار،
البالغ من العمر  سنة، أنه بمثابة رجل الظل داخل الذراع العسكري للحركة، حيث أدلى لأول مرة
بتصريح صحفي أمام قرابة ثلاثين مراسلا أجنبيا تلقوا دعوة من أجهزة السنوار للحضور إلى قطاع

غزة بعد ظهر يوم الخميس.

أدلى قادة الحركة بخطابات أمام الحشود التي تجمهرت تحت راية عريضة
تحمل صورا لنيلسون مانديلا، ومارتن لوثر كينغ وغاندي. ويبدو أن هذه

الشخصيات الرمزية تحظى باحترام غير معلن لدى حركة حماس

في هــذا الإطــار، قــال الســنوار “شخصــيا، لا أحــب الظهــور أمــام عــدسات الكــاميرا، لكــن هــذا الوضــع
صعب يقتضي غير ذلك”. لم تتخلل حديثه لهجته ساخرة، بل أشاد بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام
ومــدى اســتقلاليتها، ولم يــدع ضيــوفه إلى “اتخــاذ موقــف مــن حمــاس” بــل دعــاهم إلى “نقــل الواقــع

الذي تعيشه غزة كما هو. وأضاف قائلا “في الشرق الأوسط، نطلق عليكم لقب السلطة الرابعة”.

ية غير معلنة شخصيات رمز

يبدو أن الجديد في الأمر يتلخص في أن حركة حماس أضحت تلعب دور المدافع المتحمس عن حرية
الصحافة، مع العلم أنه خلال الأسابيع الأخيرة شددت الحركة من إجراءاتها قبل إصدار “تصاريح”
للصـــحفيين. ويبـــدو هـــذا الموقـــف شبيهـــا إلى حـــد مـــا بتصريحـــه الأخـــير حيـــث اعتـــبر أن “المقاومـــة

الفلسطينية شعبية ولا تعتمد على العنف”.

خلال الشهــر المــاضي، أدلى قــادة الحركــة بخطابــات أمــام الحشــود الــتي تجمهــرت تحــت رايــة عريضــة
تحمل صورا لنيلسون مانديلا، ومارتن لوثر كينغ وغاندي. ويبدو أن هذه الشخصيات الرمزية تحظى
بـاحترام غـير معلـن لـدى حركـة حمـاس، الـتي خـاضت ثلاث حـروب ضـد “إسرائيـل” منـذ أن اسـتلمت

. زمام السلطة في قطاع غزة سنة

في خضم ذلك، يبدو جليا أن “الحوار المفتوح” الذي دعا له السنوار يوم الخميس بمشاركة وسائل
إعلام عالمية يند ضمن الأسلوب الجديد الذي اتخذته حركة حماس لتوضيح صورتها بالاستفادة
مـن “مسـيرة العـودة”. ومنـذ يـوم  آذار/ مـارس، يحتشـد آلاف الفلسـطينيين كـل يـوم جمعـة علـى
الحدود مع “إسرائيل” للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التي فقدوها خلال النكبة، التي ترمز لقيام

. دولة “إسرائيل” سنة



اتهمت المنظمات غير الحكومية وجزء هام من المجتمع الدولي “إسرائيل”
“بالاستخدام غير المتجانس للقوة”

علــى مــدار أســابيع، أســفرت المواجهــات في ســقوط  شهيدًا فلســطينيًا ومئــات الجرحــى برصــاص
القناصة الإسرائيليين المنتشرين على الجانب الآخر من الأسلاك الشائكة. كما أدت هذه الاشتباكات
أيضا إلى سقوط عدد كبير من المتظاهرين الشباب الذين أصيبوا بجروح خطيرة في الركبتين بسبب
الذخائر المتفجرة، الأمر الذي أثار مخاوف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من بروز “جيل من

المعاقين” على حد تعبيره.

“لم يتم إطلاق أية قذيفة”

اتهمت المنظمات غير الحكومية وجزء هام من المجتمع الدولي “إسرائيل” “بالاستخدام غير المتجانس
للقـوة”، وقـد بـرر الجيـش الإسرائيلـي ذلـك معتـبرا أن المظـاهرات عبـارة عـن “مسرحيـات” مـن إخـراج
حركــة حمــاس بهــدف التغطيــة علــى “نشاطاتهــا الإرهابيــة”.  ورغــم إطلاق مجموعــة متنــاثرة مــن
المتظاهرين لزجاجات مولوتوف وطائرات ورقية حارقة تجاه الجنود الإسرائيليين، إلا أنها لم تصب أية
إسرائيلي. ومن جهته، علق السنوار على ذلك قائلا “لم يتم إطلاق ولو قذيفة واحدة على “إسرائيل”

منذ بداية التظاهرات”.

في المقابــل، حــافظ الســنوار علــى صــمته عنــدما تعلــق الأمــر بحقيقــة أن هــذه التظــاهرات تعــد بمثابــة
كـد أن هـذه منـاورة مـن حركـة حمـاس الـتي قـدمت مساعـدة لوجسـتية لهـذا التحـرك. لكـن السـنوار أ
المظـاهرات ليسـت سـوى تعـبير عفـوي عـن اليـأس الـذي ينتـاب شبـاب غـزة. وقـد فسر السـنوار ذلـك
مشيرا إلى أن “الخطير في الأمر، أن الشباب فقدوا الأمل في عيش كريم”. وقد استظهر بإحصائيات
مؤسفة نشرت عن الأمم المتحدة تتحدث عن الوضع الدرامي في قطاع غزة، جاء فيها أنه “لن يطيب

.” العيش في القطاع إلى في حدود سنة

في إجابته عن سؤال أحد الصحفيين حول حقيقة أن قرابة عشرة عناصر من كتائب القسام كانوا من
بين “قادة” الحراك الذين سقطوا برصاص قوات النخبة الإسرائيلية، أقر السنوار أنه “بالفعل، شارك
بعــض عنــاصر القســام في المظــاهرات، ولكــن باعتبــارهم مــدنيين وليســوا مــن المقــاتلين، حيــث تركــوا

أسلحتهم في منازلهم”.

ملادينوف: “حماس تعد بمثابة النمر الجائع المسجون في قفص منذ  سنة،
وهي مدة الحصار المصري الإسرائيلي على القطاع منذ قدوم الحركة إلى

السلطة، والآن يتجول النمر خا القفص ولا أحد يعرف إلى أين سيذهب”

في سياق متصل، تساءل السنوار “ما الذي تفضلونه بالضبط؟ هل تريدون من كتائب القسام أن



تطلق القذائف أو تتظاهر سلميا؟” وقد تحدث السنوار عن تمتعه بتنازلات (تحديدا تم مده بورقة
وأقلام) من قبل سجانيه الإسرائيليين خلال إضراب جوع امتد لقرابة  يوما.

حيـال هـذا الشـأن، أشـار المحلـل السـياسي في مجموعـة الأزمـات الدوليـة، ناثـان ثـرال، إلى أن حمـاس
تعمل على “أن تكون رقما ضمن حسابات التوازن منذ انطلاق المسيرة. وبالطبع، تعمل حماس على
أن تلعب دور الترس في أعين الفلسطينيين، الذي لا غنى عنه في تحريك المظاهرات. وتستغل حماس

في ذلك الموقف المتضارب وشبه المعادي الذي تبديه السلطة الفلسطينية تجاه المسيرة”.

إلى جانب ذلك، أضاف ثرال أنه “إلى حد ما، لا يجب التشكيك في الحراك عبر تحويله إلى مظاهرة
حزبية “تدفعها” بنسبة مائة بالمائة حركة حماس، وإلا سيتسبب ذلك في تصديق رواية الإسرائيليين
الذين يرون الحراك مجرد “حيلة إرهابية”. ومن هنا يبدو جليا إصرارهم على الحديث عن المجتمع

المدني، بما في ذلك قادة الفصائل المتنافسة وحركة فتح”.

قبل أيام من انطلاق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تحديدا يوم  أيار/ مايو ومع مرور
 ســنة علــى النكبــة، بــدأت المخــاوف تشتــد ممــا يمكــن أن يحــدث يــوم  أيــار/ مــايو. وقــد لــوح
الفلســطينيون إلى أنهــم ســيقومن “بــاختراق” الســياج الأمــني، الــذي ســيشكل نقطــة التــوتر العــالي في
الحـراك خلال هذيـن اليـومين. كمـا تنتـشر المخـاوف أيضـا مـن إمكانيـة وقـوع مجـزرة أخـرى بالرصـاص
الإسرائيلــي. ويــوم الجمعــة، وعلــى شاشــة قنــاة “القــدس” المواليــة لحمــاس، أعلــن رئيــس المكتــب
الســياسي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة، عــن نيتــه “تحويــل ذكــرى النكبــة الفلســطينية إلى نكبــة

للمشروع الصهيوني”، متوعدا بأنه لن يعترف إطلاقا بدولة “إسرائيل”.

منذ نهاية شهر آذار/ مارس، قُتل صحفيان فلسطينيان برصاص قناصة
إسرائيليين، وقد نُشرت صورهما فوق لوحة معلقة في مدخل قطاع غزة، وقد

كتب تحتها “شهداء الحقيقة”

“النمر خا القفص حاليا، لا أحد يعلم إلى أين سيذهب”

كبر قدر ممكن يومي الاثنين والثلاثاء. أفاد يحيى السنوار “نتمنى أن يكون التحرك أقل دموية إلى أ
كمــا لا أســتطيع أنــا ولا أي زعيــم فصــيل آخــر أن يتكهــن بمــا مــا ســيحدث خلال الأيــام القادمــة، لكننــا
نضمـن أن المظـاهرات سـتكون سـلمية وأن الحشـود الـتي سـتخ إلى التظـاهر لـن تشكـل أي تهديـد.

وهذا يعني أن كل شيء يعتمد على رد فعل المحتل الإسرائيلي”.

حيـال هـذا الشـأن، قـال السـنوار “أخـبروني مـا المشكلـة إذا عـبر مئـات الآلاف مـن الفلسـطينيين هـذه
الأسلاك الشائكة التي لا تشكل في حد ذاتها حدودًا معترفا بها؟ فهذا السياج ليس بقرة مقدسة أو
مــن المحرمــات الــتي لا يســمح لنــا بلمســها”. كمــا لم يخــف الســنوار تمنيــه تواجــد الصــحفيين “صــحبة
كاميراتهم المصورة وكلماتهم” للحد من فظاعة الرد الإسرائيلي على المتظاهرين. منذ نهاية شهر آذار/
مــارس، قُتــل صــحفيان فلســطينيان برصــاص قناصــة إسرائيليين، وقــد نُــشرت صورهمــا فــوق لوحــة



معلقة في مدخل قطاع غزة، وقد كتب تحتها “شهداء الحقيقة”.

والجدير بالذكر أن القيادي في حركة حماس، وهي منظمة تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
حركة إرهابية (وهو تصنيف “غير منصف” بالنسبة للسنوار) قد حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة
 إلى المنطقة، نيكولاي ملادينوف، من أن “حماس تعد بمثابة النمر الجائع المسجون في قفص منذ
سنة، وهي مدة الحصار المصري الإسرائيلي على القطاع منذ قدوم الحركة إلى السلطة، والآن يتجول

النمر خا القفص ولا أحد يعرف إلى أين سيذهب”.

في عدة مناسبات، قارن هذا الأسير السابق جدران السجن الذي أسر فيه بقطاع غزة التي يعتبرها
أشبــه “بســجن في الهــواء الطلــق”، حيــث يتنــاول طعامــا “أســوء مــن الســجون الإسرائيليــة”. ويعقــب

السنوار مؤكدا “سنسقط هذه الجدران لأننا لن نقبل الموت البطيء”.

يبا من خلال هذا الخطاب، يدعو السنوار، الذي يعرف بواقعيته، إلى رفع الحصار بينما يتغاضى تقر
كثر من كونها قضية مركزية. كما أوضح هذا القيادي عن المطالبة بعودة اللاجئين التي تعتبر رمزية أ
ــة، ولكــن إذا اضطــروا فســوف يعــودون إلى أنهــم “يفضلــون نيــل حقــوقهم بطريقــة ســلسة وهادئ

المقاومة المسلحة التي يضمنها لهم القانون”.
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